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 المستهترون بذكر الله ;سبق المفردون

 62/1/1992: الإمام الشهيد البوطي خطبةتاريخ 
الحمد لله ثم الحمد لله الحمد حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك 

عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله  ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم لا أحصي ثناءاً 
إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله، 
أرسله الله إلى العالم كله بشيراً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 

  مللاممين إلى يوم الدي،، وأوصيكم أيها امسسلمون ونفسي امسذنبة بلوو  الله تعالى.صلاةً وسلاماً دائمين
 أما بعدُ فيا عبادَ الله:

فكذلكم الإسلام في   ،تناسوت أعضاؤه لا يحيى بدون روحمهما كما أن الإنسان مهما جََُلَ شكله و 
مهما اتسم بالطاعات والعبادات فلا قيمة لهذا الإسلام ولا تحيا حويوله إلا بروحٍ  كيان الإنسان امسسلم

  .م، ذكر الله سبحانه وتعالى

وما شرع الله عز وجل ما  شرع م، العبادات والطاعات على كثرتها وتنوعها إلا م، أجل أن يحيا قلب 
ذي تحيا به الولوب ما صلح حال مجلمع م، ولولا الذكر ال ،هذا الإنسان امسلعبد بذكر الله سبحانه وتعالى

فذكر الله عز وجل هو معين الإسلام وم،  ،المجلمعات ولا شاعت في جنباته قيم الدي، ومبادئ الأخلاق
  .هو منبع الويم وامسبادئ التي جاء بها هذا الدي، الحنيفثم 

إلى أن إيمانه غير حويويٍ إن لم وما رأيت آيةً تنُذر الإنسان البعيد ع، ذكر الله سبحانه وتعالى وتنبهه 
اَ الْمُؤْمِنُونَ المذِيَ، إِذَا ذكُِرَ اللمهُ وَجِلَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَإِذَا " :مثل قول الله سبحانه وتعالى يلُوج بهذا الذكر إِنَّم

مْ يَ لَ وكَملُونَ ) نَاهُمْ يُ نْفِوُونَ )( المذِ 6تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آَياَتهُُ ماَدَتْ هُمْ إِيماَناً وَعَلَى رَبههِ ( 3يَ، يوُِيمُونَ الصملَاةَ وَمِما رَمَق ْ
مْ وَمَغْفِرَةٌ وَرمِْقٌ كَريٌِ  هذا الكلام يوضح بشكل جلي أن  "أوُلئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَوّاً لَهمُْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبههِ

فإذا رأ   ،بذكر الله سبحانه وتعالىانه هو ذاك الإنسان الذي فاض قلبه قبل أن يلحرك لسامسؤم، حواً 



 الإمام الشهيد البوطي  سبق المفردون المستهترون بذكر الله

    www.naseemalsham.com                                                                                        موقع نسيم الشام 2 

وم، ثم خضع لسلطان الله سبحانه وتعالى  ،واضطربت نفسهفؤاده  لَ وجِ  ،دلائل هذا الذكر م، حوله
 .هؤلاء هم امسؤمنون حواً  ،وأوامره

الصحيح الذي يوول فيه ع، شهر وإنكم سمعلم أو تسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  
كل عمل اب، آدم له " :وهو حديث قدسي ينوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ع، ربه ،رمضان امسبارك

تر  ما الذي جعل للصوم هذه امسزية التي يعبر عنها هذا الحديث  "إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به
 الودسي الشريف؟ 

ك، جداً أن يصلي يم .السبب أيها الإخوة أن الصوم ينفرد بخصيصة لا توجد في العبادات امسخللفة
وكذلكم  ،يمك، أن يحج ويؤدي مناسك الحج وهو مشغول الفكر بدنياه ،الإنسان وهو غافلٌ ع، صلاته

أما الصائم الذي شعر بمعنى  ،الطاعات امسخللفة يمك، أن يللو الورآن وخياله ملجه إلى دنياه وشهواته
كلما   ،واحة م، ذكر الله سبحانه وتعالىالصوم في نهاره جوعاً أو ظمأً فإن مشاعر صومه هذه تنوله إلى 

ومعنى أنه صائم أنه قد املنع ع، طعامه واملنع ع، شرابه تورباً إلى الله  ،شعر بالجوع شعر أنه صائم
وإن شرب رآه الله  ،وأن الله يراقبه فهو إن أكل رآه الله عز وجل وحول أجره عواباً  ،سبحانه وتعالى
  .. سبحانه وتعالى

 ،وجوع الصائم منبعٌ أيضاً لذكره لله سبحانه وتعالى ،الصائم منبع لذكره لله عز وجلوهكذا فظمأ 
صوم  ،ولذلك فإن الأعمال كلها يمك، أن يفعلها صاحبها رياءً إلا الصوم فإنه لا يمك، أن يكون رياءً 

هو يملك لأن الصائم الكاذب ليس صائماً  ،حويويٌ وفيه رياء لا يمك، أن يكون هذا في امسنطق والعول
 ،أن يخلو في داره ويأكل فهو ليس صائم أم إن كان صائماً صوماً حويوياً فل، يصبره على صومه هذا
ول، يبعده ع، تناول طعامه وهو جائع وع، تناول شرابه وهو ظمآن إلا صدقه مع الله عز وجل في هذا 

 .أن يلسرب الرياء إلى الصومالصوم ولذلك لا يمك، 

  .هذا معناه أن قيمة العبادة التي يوبلها الله عز وجل إنَّا تلمثل في ذكر الله عز وجل كل  
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تعظيماً لله  ،مراقبةً لله ؛وقلبه خالٍ ع، ذكر الله عز وجل ،بمظهر طاعاتالإنسان الذي يلحرك جزعه 
  .ل، تفيده طاعاته شرو  نوير أبداً أيها الإخوة ،حباً له خوفاً منه

حركة اللسان سبيلٌ إلى الذكر  ،كم قلنا وأعدنا الوول ليس امسراد بالذكر حركة اللسان  ؟وذكر الله ما هو
  .وربوبيله وعظملهإلى صفات الله سبحانه وتعالى يوظة الولب وإنَّا امسراد بالذكر  ،الحويوي

وقد يكون بمظهر تلاوة  ،هذا الذكر قد يكون بمظهر تسبيحٍ وتهليلٍ وتحميدٍ وتوحيدٍ لله عز وجل
واجف  وقد يكون بمظهر دعاءٍ  ،في الوعي والللاوةويكون الولب شريكاً للسان  ،لكلاب الله عز وجل

وقد  ،ويسلعيذه م، كل ما قد يخاف منه ،يسأله كلما يريد أن يسأل ؛الإنسان به إلى الله عز وجل ربيلو
 ،كل ذلك مظاهر ملنوعة لذكر الله عز وجل  .. يكون بلأملٍ فكريٍ بمكونات الله سبحانه وتعالى وصفاته

وقد يكون في جلوة م، جلواته مع  ،منفرداً وقد يكون ذكر الإنسان لله عز وجل في خلوة م، خلواته 
كل   ،ن على اللحول م، الغفلة إلى اليوظة وم، النسيان إلى تذكر الله سبحانه وتعالىو إخوة له يلساعد

 ... يكون  كلذ

وكان يذكر الله  ،فكان يذكر الله خالياً  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم ودأبهوكان كل هذا م، شأن 
وكان يذكر الله تالياً لكلاب الله أو مصغياً لكلاب الله أو ملأملًا في  ،وكان يذكر الله بين أصحابه ،في ملأ

 .أو مبلهلاً وملضرعاً داعياً الله سبحانه وتعالىصفات الله عز وجل 

أو  ،الله وهو سائرٌ في طريوه فكان الواحد منهم يذكر ،أصحابه البررة الكرام أيضاً وكان هذا شأن 
وكان إذا رأ  الواحد  ،أو يبيع ويشتري يمارس دنياه في الظاهر وقلبه مع الله في الباط، ،يشلغل في حوله

هم  ،ؤم، ساعةقائلهم تعالوا بنا نمنهم أصحاباً له تداعوا إلى هذا المجلس م، ذكر الله عز وجل فوال 
اً وحتى يزداد نشاطاً و تعالوا بنا نغذي إيماننا بمزيدٍ م، ذكر الله حتى يزداد نَّ ؟ما معنى نؤم، ساعة .مؤمنون

وهكذا كان ذكر رسول الله  ،هكذا كان ذكر أصحاب رسول الله لله .ويزداد قوةً بين جوانحنا وفي قلوبنا
  .لربه
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يكون الذكر ذكراً جَاعياً في مسجدٍ أو في دارٍ أو  ،يشترط للذكر بأن يكون الإنسان خالياً منفرداً  لا
ألم  .وكل ذلك سبيلٌ موصلٌ إلى الله عز وجل ،وقد يكون الذكر في انفرادٍ وخلوة ،في طريق في أي مكان

فإن ذكرني في  ،ذكرني ه إذ"أنا مع :تسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الودسي الصحيح
إلى الله عز  إذاً كل ذلك قرباً  وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملٍأ خير م، ملأه" ،نفسه ذكرته في نفسي

وجل إذا ذكر الإنسان ربه في حلوة ذكرٍ مع إخوانٍ له فكم هو عمل مبرور كما ينص عليه هذا الحديث 
  .بهالودسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم ع، ر 

وكل منا  ،فكل بني آدم خطاء ،ليس هنالك م، مطمعٍ في أن يصبح الإنسان معصوماً .. أيها الإخوة 
لك، الأمل الكبير قائمٌ في أن نكون م، امسكثري، لذكر  ،معرضون للآثام وامسعاصي حاشى الرسل والأنبياء

 .هذا الذكر أثوالنا م، امسعاصيوعندئذٍ يخفف  ،في الخلوات والجلوات ،في الغدو والرواح ،الله عز وجل

ألم تسمعوا حديث  ،الذكر هو الذي يخفف أعباء معاصيك .. هذا هو الأمل بالله سبحانه وتعالى
والحاكم في مسلدركه م، حديث أبي هريرة  ،الذي رواه الترمذي في سننهرسول الله صلى الله عليه وسلم 

بل بأكثر م، طريق ع، رسول الله صلى  ،صحيح والطبراني م، حديث أبي الدرداء بسندٍ  ،رضي الله عنه
وضع الذكر عنهم أثوالهم يأتون يوم الويامة  ،سبق امسفردون امسسلهترون بذكر الله" :أنه قالالله عليه وسلم 

 " خفافاً 

أي امسكثرون  ،وشرح صلى الله عليه وسلم معنى امسفردون فوال: امسسلهترون بذكر اللهسبق امسفردون 
بهذا الذكر لله سبحانه حتى إذا نظرت إلى أحدهم ظننت أنه مأخوذ جداً جداً م، ذكر الله عز وجل 

أتريد أن  .ذلك لأن الإنسان ل، يكون معصوماً  .ماذا صنع الذكر لهم؟ وضع الذكر عنهم أثوالهم .وتعالى
هكذا يوول امسصطفى عليه الصلاة  .أكثر م، ذكر الله سبحانه وتعالى ؟توضع أثوال معاصيك عنك

لا لأنهم لم يرتكبوا معصية في الدنيا لك،  ،أثوالهم يأتون يوم الويامة خفافاً وضع الذكر عنهم  .والسلام
  .لأنهم أكثروا م، ذكر الله عز وجل
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فالفاسق يوشك أن يهديه الله عز وجل في يومٍ  ،والله ما عجبي بعد هذا م، إنسان فاسقالإخوة أيها 
 ،وما عجبي م، إنسان تائهٍ ضال فالضال يوشك أن ينلشله الله عز وجل م، ضلاله وضياعه ،قريب

يفر م، مجالس ذكر  ،وأقبل إلى مساجد الله عز وجل وبيوته ،م، إنسانٍ ذاق طعم الإيمانولك، عجبي 
 ،اعة إلى الله داعين فر م، هذا وكأنه أمام معصية م، امسعاصيإذا رأ  امسسلمين يمدون أيدي الضر  ،الله

بلكبير أو نحو ذلك  وأإذا سمع الأصوات ترتفع بذكر الله عز وجل وامسكان يرتج بلوحيد الله أو بلهليلٍ 
الذي، " :ألم يذق قلبك لذة ذكر الله؟ ألم تشهد معنى قول الله عز وجل أخيما هذا يا  .أخذ حذاؤه وفر

فهل رأيت إنساناً مؤمناً إذا  ." تطمئ، الولوبطمئ، قلوبهم لذكر الله ألا بذكر الله تطمئ، الولوبآمنوا وت
  ذكُر الله شعر بالضيق وفر م، هذا الذكر!

والأعجب م، هذا أن يلسائل أمشروعٌ أن يدعو  ،هذا هو الأمر الذي أعجب منه جداً أيها الإخوة
هو سيد م، دعا الله عز وجل دبر  ورسول الله صلى الله عليه وسلم  ،الناس في امسسجد ربهم بعد الصلاة

رو  مسلمٌ في صحيحه م، حديث سعد ب، أبي وقاص أنه كان يجمع أولاده ويلونهم هذا  .كل صلاة
وأعوذ بك م، الجبن  ،وأعوذ بك م، العجز والكسل ،اللهم إني أعوذ بك م، الهم والحزن" :الدعاء
  .الله يدعو به، دبر كل صلاة دبر كل صلاة" قال وكان رسول والبخل

فإن ذكرني في نفسه ذكرته في  ،ذكرني إذ هأنا معألم تسمع حديث رسول الله وهو يروي ع، ربه "
بأن تجد إخوة لك في يكون الذكر مع امسلأ كيف    "نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير م، ملأه

فلذكر الله إما بدعاءٍ ضارع وإما بلسبيح وتهليل أو  ،مسجدٍ  فلجلس معهم في دارٍ في طريقٍ فيالإيمان 
 .بوراءة لكلاب الله عز وجل

ولود قلت مراراً إن ميد ب، ثابت سأله إنسانٌ مسألة فوال إتِ بها أبا هريرة فود كنت أنا وأبو هريرة 
ثم  انفيؤم، الآخر  يدعو الواحد منا ،وفلاناً هكذا قال وفلاناً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

فجلس إلينا وقال عودوا إلى  ،ودخل علينا رسول الله فأمسكنا .. وهكذايدعو الذي يليه فيؤم، الآخران 
لاحظوا أيها الإخوة شيء فعله م، عندهم هؤلاء الصحابة لم يسمعوا هذا م، رسول الله  ،ما كنلم عليه
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بة على الذي يليه فيدعو ويؤم، الآخران ثم تأتي النو أن يجلمع ثلاثة فيدعو واحد ويؤم، الآخران 
كان ينبغي أن   ،لهمشيء خطر في بالهم ففعلوه دون تعليم م، رسول الله صلى الله عليه وسلم  ..وهكذا

هل  ؟كان ينبغي أن يوول لهم ما هذه البدعة  ،يلصوره قساة الولوب وغلاظ الأكباد اليوم مافييوول لهم 
ولكنه صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي  ؟!هل علملكم مثل هذا المجلس !علملكم هذا النوع م، الدعاء

اللهم  :وكانت النوبة قد وصلت إلى أبي هريرة فدعى قائلاً  ،عودوا إلى ما كنلم عليه :جلس إليهم وقال
  .إني أسألك علماً لا ينسى إلى آخر ما دعى وأم، رسول الله مع الآخري، على دعائه

إن لم تسري في هذا الإسلام روحٌ م، ذكر الله سبحانه  ،لإسلام الإنسان امسسلمأيها الإخوة لا قيمة 
 :ولذلك فإني أعود فأقول ،وذكر الله سبحانه وتعالى شيءٌ يعرف الإنسان مذاقه بولبه لا بلسانه ،وتعالى

كذلكم   ،ما عجبي م، إنسان فاسق ففسوه حجاب طبيعي ويوشك أن يرتفع م، ما بينه وبين الله
ولك، عجبي م، إنسانٍ مسلم يشترك مع إخوانٍ له في الركوع والسجود في بيوت  .كذلكم اللائه  ،الضال

 يفر م، مجالس ذكر الله عز وجل!  ،ذاق طعم الإقبال على الله عز وجل ؛الله عز وجل

لك، لولا أن عيني رأت مسا قلت هذا  ،ولعلكم تعجبون م، هذا الكلام وتلصورون أن فيه مبالغة
 .يها الإخوةالكلام أ

وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذكره في قلوبنا أنُس حياتنا إلى أن نرحل م، هذه الدنيا  أقول قولي هذا
 .ونوبل إلى الله سبحانه وتعالى ليضع الذكر عنا أثوالنا

 .وأسلغفر الله العظيم أقول قولي هذا


